الأستاذة وهيبة بوشليق
ماستر 1
مدارس لسانية
ملخص مدرسة بلومفيلد:
المراجع:1- النظريات اللسانية الكبرى
2- اللسانيات النشأة والتطور


تمهيد:
تميّزت اللسانيات الأمريكية  بسيطرة المنهج الوصفي عليها، والذي أسّس له "بواس"(Boas) المتخصص في دراسة اللغات الهندو امريكية، وفي ظل هذا المنهج طوّر أتباعه أمثال سابير وبلومفيلد نظرياتهم، ويمكن تعريف الوصفية بعدّها: مقاربة نظرية مجرّدة للكلام تخصّص لتقديم أوصاف عملية وناجعة للغات الخاصة، على عكس نظرية تشومسكي( خلال الخمسينيات) التي تسعى لدراسة اللغات الخاصة للوصول إلى نظرية عامة للغة ككل. وعليه فاللسانيات الوصفية الأمريكية هي لسانيات سانكرونية بالمعنى الذي نادى به دي سوسير، وهذا ما فتح المجال لهيمنة المنهج البنيوي في أمريكا.
تطورت الوصفية البنيوية الأمريكية فيما بعد  في ظهور المدرسة التوزيعية التي من روادها بلومفيلد ثم هاريس وبيك إلى جانب الفرنسي  غروس(gross)، ويطلق على التوزيعية أيضا: "الاستغراقية". 
منهج بلومفيلد:
بلومفيلد عالم لغوي متشبّع بأفكار المدرسة السلوكية في علم النفس السلوكي، وقبل تبنّيه  لأفكار علم النفس السلوكي وإعلانه الرسمي تبني هذا المنهج وإسقاطه على الدراسة الوصفية للغة، كان من أنصار زميله العالم"ادوارد سابير" الذي دعا هو الآخر إلى دراسة اللغة دراسة وصفية في ظلّ ما يقدّمه علم النفس وعلم الاجتماع أيضا إلا أنه تميّز عن السلوكيين بالدراسة الذهنية العقلية للسلوك اللغوي بمعنى:  ربطه الواقعة اللغوية كسلوك ظاهر بجانبه الذهني النفسي الباطني، «إن سابير كان مع مقاربة ذهنية للغة بينما كان بلومفيلد، آليا يتبنّى نظرة سلوكية» فمقاربته للكلام تنطلق من الخارج كسلوك ظاهري  وليس من الداخل كواقعة نفسية. 
-«تزعم النّظرية المادية( أو على الأرجح الآلية) أن تنوّع السّلوك الإنساني المتضمّن للخطاب، ناجم عن كون أنّ جسم الإنسان هو نظام معقّد للغاية، فالأفعال الإنسانية، بحسب التصوّر المادّي، هي جزء من المتواليات سبب نتيجة، تماما كتلك التي نلاحظ عند دراسة الفيزياء أو الكيمياء »(بلومفيلد ،1933)، ومعنى هذا أن محادثاتنا اليومية هي تصدر لأسباب خارجية كتلك التي نجدها في الظواهر الفيزيائية  والكيمياوية، الخاضعة للمبدأ: المثير والاستجابة (سبب نتيجة)، ففي نظره  أن الدراسة الوصفية العلمية الحقّة هي التي تعتمد في تفسير الظواهر على المبادئ التجريبية العلمية، لذا رفض المنهج الذهني السابيري الذي ينطلق من عوامل غير ظاهرة ومحسوسة كالعقل والروح،  فمصطلح "العلمية" فهمه بلومفيلد  على أنه يقوم على الرفض التام للمعطيات غير المرئية وغير القابلة للملاحظة المباشرة وهذا ماكان سائدا في عصره.
«إن وصفية بلومفيلد تنطوي كذلك على إبعاد المعنى: فهو يرفض التصوّر الذّهني للمدلول ».
خطاطة بلومفيلد الشّهيرة:  
ح – اس – ح – اس، إذا ف" ح ": هو الحافز الخارجي الذي يدفع شخصا لإنتاج الكلام (اس)، هذه الاستجابة اللغوية تشكل بالنّسبة للسّامع حافزا (ح) يثير استجابة(اس ) ، وقد مثل لهذا بقصة جاك وجيل المشهورة. 
المعنى من منظور السلوكية:
       يقول بلومفيلد: «إن دراسة أصوات الخطاب من دون اعتبار معانيها تجريد: ففي الاستعمال الفعلي تصدر أصوات الخطاب كعلامات، وقد عرّفنا المعنى بالنسبة لصورة لغوية ما بأنّه الوضعية التي تلفّظ فيها المتكلم بهذه الصورة اللغوية والاستجابة التي تثيرها عند المستمع، إن وضعية المتكلّم واستجابة المستمع مرتبطان كليّا، لأنّ كلّ واحد منّا يتعلّم كيف يتصرّف كمتكلّم أو كمستمع من دون تمييز بين الوضعين».
شرح: المقصود بالصور اللغوية هنا الكيفية التي نطق وركب بها المتكلم جمله، وهذه الصور هي الظواهر التي تظهر على الفونيمات والكلمات وكيفية التآلف بينها مختارة  تبعا للمحيط المؤثّر(الحافز أو المثير).
المسلم الأساسية للسانيات ووحدات اللغة:
يقول "بلومفيلد" عن المسلّمة الأساسيّة للّسانيات في نظره: «بما أنّه ليس لدينا أيّ وسيلة لتحديد أغلب المعاني وبيان استقرارها، فإنّه يمكننا اعتبار الطّابع الخاص والمستقرّ للغة ما افتراضا للدّراسة اللّغويّة، بالقدر نفسه الذي نفترضه في علاقاتنا اليوميّة مع النّاس، ويمكننا أن ننظر إلى هذا الافتراض باعتباره المسلّمة الأساسيّة للسانيات(...) إن مسلّمتنا الأساسيّة تقتضي أن يكون لكلّ شكل لغويّ معنى ثابتا ومخصوصا».
- من خلال كلّ ما سبق، نخرج بنتيجة : «إن مشكل المعنى عند بلومفيلد لم يوضع خارج  حقل اللسانيات، بل هو دعامة لفرضية أساسية حول اشتغال اللغة»
-«من مظاهر المقاربة السّلوكيّة عند بلومفيلد في التّحليل اللّغوي، استعماله مصطلح" الصّور اللّسانية"(formes linguistiques)، وأحيانا صور الإشارة ( formes de signal)، ومن هذه الصّور الصّورة المعجميّة (forme lexical) الّتي تتألّف من فونيمات، وأحيانا يستعمل إشارة معجمية(signal lexical )، أو صورة صوتية( forme phonétique (، ومن هذه الصور أيضا "الصورة النحوية"(  forme grammatical)، التي هي تأليف لما يسمّيه بلومفيلد "طكسيمات(taxèmes)، والطكسيم هو سمة من سمات الأحكام النحوية، ويستعمل أيضا" صورة تكسيمية"( forme tactique) "».
9- يرى بلومفيلد أن النحو هو نظام أو نسق لترتيب الصور اللسانية، ويحدّد أربعة أنماط لهذا الترتيب:أ-الرتبة ب-المجزوئية ج- التغيير الصوتي د- انتقاء الصور.
الرّتبة: وهي التّعاقب الذي نتلفّظ فيه بمكوّنات( صورة مركّبة) كصورة: سابقة+جذر في الفرنسية.
المجزوئية: استعمال الفونيمات الثانوية(ظواهر صوتية)، أي الفونيمات التي تظهر في مستوى الترتيبات النحوية (العلاقة بين عناصر الجملة)، كالنبر في قولنا: محمد؟ أو محمد!.
التغيير الصوتي: التحوّل في الفونيمات الأولية لصورة معينة كالانجليزية: (do+not)تؤدي إلى don’t    
وفي الفرنسية مثلا نمرّ بتحول صوتي عندما ننطق بكلمة فيهاt  خرساء وكلمة فيها t منطوق بها فعلا .   بينما في  مقابل ذلك كلمات  لا تحول فيها:
        originel          origine
انتقاء الصور:
 هذا وفق المقتضى النحوي(قواعد لغة ما)، فالصور تنتقى بطرق مختلفة، وهو ما يفضي إلى تغييرات في المعنى ، مثل: (john!) و (boy!) هما نداءان باسمين ، أما  (run!) و  (jump!) فهما فعلان أمريان (فعل)، فالمقتضى النحوي نفسه(التوالي والترتيب والنبر)، لكن اللفظة او الصورة المعجمية مختلف.
        إن الطكسيمات (الصور النحوية)  المنتقاة  عند بلومفيلد تستند إلى عادات خاصّة بمتكلمي كل لغة.  والنحو في رأييه يتضمن مجموعة جد معقدة من العادات(طكسيمات الانتقاء)، بحيث لا يمكن لصورة معجمية ما أن تستعمل إلا في بعض الوظائف المتفق عليها. فكل صورة معجمية تستند إلى صور طبقات مألوفة(العادات النطقية التي تظهر عليها في لغة ما ) ولوصف نحو لغة يجب علينا تحديد الطبقات الصورية لكل صورة معجمية ، وتحديد الخصائص التي تجعل المتكلّم يسندها إلى هذه الطبقات الصورية ، 
شرح: هذه الطبقات الصورية هي التمظهرات المختلفة للفظة ما سواء اسم أم  فعل ، وهذه الطبقات لا تظهر إلا عند التحقق الصوتي لها و هو المظهر السلوكي للصور المعجمية وكيفية تواليها في الكلام وتوزّعها  فيه.
      وتحديد هذه الطبقات الصورية هو هدف بلومفيلد  وهدف المدرسة التوزيعية ككل(الاستغراقية) ، وهنا نعود إلى معنى الاستغراقية وكيف يظهر عند بلومفيلد واتباعه أي الاستناد إلى كل القرائن اللفظية الكلامية فعلا التي تظهر كسلوك لغوي واقعي يصدر من متكلم قابل كلامه للفحص المباشر(الملاحظة العلمية الموضوعية) وهذه القرائن أو السمات هي نفسها الطبقات الصورية التي تجعل وتحدد خصائص صورة معجمية ما أثناء النطق بها في لغة ما.
هذه هي أفكار بلومفيلد التي مهدت الطريق لهيمنة النظرية التوزيعية والتوسع فيها إلى غاية  في 1950 امريكا.


 

  


